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 و  الثانية عشرة:  •
 ذ   ن  م 

 .[5طه:] ﴾ٱلرَّحۡمََٰنُ عََلَ ٱلعَۡرشِۡ ٱسۡتوََىَٰ ﴿عالى: ت   ه  ل  و  ق   ك  ل 

لَّ  - فعلية ثابتة لله صفة الاستواء على العرشو زَّ وج   بالكتاب والسنة. - ع 

 ، [5طه:] ﴾ٱلرَّحۡمََٰنُ عََلَ ٱلعَۡرشِۡ ٱسۡتَوَىَٰ ﴿تعالى:  هلوق، أدلة الكتابفمن 

 .(1)في القرآن في سبعة مواضعالاستواء كر وذ  

 ومعنى الاستواء: العلو، والارتفاع، والاستقرار، والصعود.

 نا استواء يليق بجلاله.المخلوقات وأعلاها، وعليه استوى ربوالعرش أعظم 

ذوُ ٱلعَۡرشِۡ ﴿وبالمجد  ،[129]التوبة:  ﴾ربَُّ ٱلعَۡرشِۡ ٱلعَۡظِيمِ ﴿وصفه الله بالعظمة 
َٰهَ إلََِّ هُوَ ربَُّ ٱلعَۡرشِۡ ﴿، وبالكرم -على قراءة الكسر  - [15﴾ ]البروج:ٱلمَۡجِيدِ  لََٓ إلَِ
من الملائكة عظام الخلق،  ة  ل  وله قوائم، ويحمله ح   [،116]المؤمنون: ﴾ ٱلكَۡريِمِ 

َٰنيِةَ  ﴿  [.17﴾ ]الحاقة:وَيحَۡملُِ عَرشَۡ رَب كَِ فوَقَۡهُمۡ يوَمَۡئذِٖ ثمََ

أ ل ت م   ف إ ذ ا»صلى الله عليه وسلم: لقوله  ؛والعرش فوق جنة الفردوس ل وه   اللَّّ   س  ، ف س  س  د و  ر 
 ف إ نَّه   الف 

ط   س  أ ع لى   الج نَّة ، أ و  ق ه   الج نَّة ، و  ف و  ش   و  ،لا ع ر  ح  ن  ن ه   رَّ
م  ر   و  نْ  ار   ت ف جَّ

 .(2)«الج نَّة   أ 

 رد عليهم بما سبق. ال. و(الاستيلاءــ )وقد فسره أهل التعطيل ب

                                                             

 [.4الحديد:و، 4السجدة:و ،59الفرقان:و، 5طه:و ،2الرعد:و، 3يونس:و، 54]الأعراف:ينظر: ( 1)

 .أبي هريرة ؓ (، من حديث7423في صحيحه )أخرجه البخاري ( 2)
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 عرف في اللغة العربية بهذا المعنى.: أنه لا ي  ونزيد وجها رابعا

ثم  ،لله الك  باطلة مثل أن العرش لم يكن م   عليه لوازم: أنه يلزم ووجها خامسا

 د. عليه بعاستولى

ه  ق  الثالثة عشر:  مَاءِٓ عالى: ﴿ت   ول  ن فِِ ٱلسَّ منِتُم مَّ
َ
يِّ ب  ول  النَّق  ، و  [16]الملك: ﴾ءَأ

بُّن ا الله  » :صلى الله عليه وسلم ي  الَّ  ر 
دَّ  السَّ في   ذ   ت ق 

 
ك  ماء م  ة  جار  ل  ل   قال  و   ،(1)«س  اس  « ؟ُ  أي ن  الله»: يَّ

: في  قال   . قال  ت 
 
ماء ا»:  السَّ ه  ق 

ت  نَّْ   ؛أ ع 
ن ة  ا ف إ  م  ؤ    واه  ر   ،( 2)«م 

لم  س  م  ن  أن سٍ و  ك  ب  مال 

ن  الأ  ه  ي   غ  و  
 مَّ ئ  ا م 

 .ة 

:  صلى الله عليه وسلميُّ ب  قال  النَّ و   ٍ يْ   ص 
ب د  »لح  ا ت ع  م  إلـهٰ  تَّة  في   :ة  ب ع  : س  قال  « ؟ك 

 ،ض  ر   الأ  س 

ا في  و   د 
: واح  ، قال 

 
ماء ب ت ك  » السَّ ه  ر  ك  و 

ب ت  غ  ر 
ن  ل  : الَّ « ؟م    ي  ذ  قال 

 في 
 
ماء :  السَّ ، قال 

ك  » تَّة   ف ات ر  ب د   ،السِّ اع  ي  الَّ  و 
 في   ذ 

 
ماء أ ن ، السَّ ت يْ  و  و  ك  د ع  لِّم  ل م   ،«ا أ ع  ه  النَّبيُّ  ،ف أ س  لَّم  ع  و 

:  صلى الله عليه وسلم ول  ق  ي  »أ ن  ي 
د  ش  ني  ر  م 

مَّ ألْ   ق ن   ،اللَّه  َّ ن ف س  و   .(3)«ي  شَ 

لا   ن  ع 
فيما  ن ق ل  م  أ   صلى الله عليه وسلميِّ ب  النَّت  ماو  ت ب  الم  حاب ه  في  ص  و   أنَّْ  ق  ت   الك 

مة   م  دِّ

د   ج  ، و  ب   ون  ي س  ض  م  الأر  ع  ز  .م  في  لْ ه  أنَّ إ   ون  ي 
 
ماء   السَّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 تقدم تخريجه. (3)
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ىٰ أ   و  ر  ن د  في  و داو  ب  و  :  صلى الله عليه وسلميَّ ب  أنَّ النَّ ه  ن   س  ا ب يْ   س  إ  »قال  ة  مانَّ م  ي 
 م س 
ٍ
ماء  إلٰى س 

ٍ
ء

ك  ك   ا و  اذ  له  و  ، ... ذ  ر  الخ بر   إلٰى ق و  ك  ش   :ذ  ك  الع ر 
ق  ذ ل  ف و  اللّ   ،و  ان ه   - و  ب ح  ق   - س  ف و 

ل ك    .(1)«ذ 

 والفوقية.ذكر المؤلف آية، وأربعة أحاديث في إثبات صفة العلو 

بالكتاب والسنة والإجماع والعقل  -عزَّ وجلَّ  -لله  صفة ذاتية ثابتةالعلو و

 ( و)الأعلى( و)المتعال(.ل  الع  والفطرة، ومن أسمائه )

ل و  قسمان:  والع 

لو -1 يَّة) ذات ع 
لو فوق   .(ع 

لو -2 ليس فيها نقص  ،لياع   ▐أن صفاته  :صفة، بمعنى وع 

  و القدر، وعلو القهر والغلبة.ل  بوجه من الوجوه، فيدخل فيه ع  

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ الله فوق جميع مخلوقاته، مستوٍ على عرشه، 

 في سمائه، عالٍ على خلقه، بائن  منهم، لا تخفى عليه خافية.

 ؤلف، ومن ذلك أيضا:الأدلة من الكتاب والسنة كثية جدا، منها ما ذكره المو

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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وهَُوَ ٱلقَۡاهرُِ ﴿وقوله: ، [255]البقرة:  ﴾وهَُوَ ٱلعَۡلُِِّ ٱلعَۡظِيمُ ﴿ه تعالى: قول  
 ِ  [.18]الأنعام:  ﴾فوَۡقَ عِبَادهِ

مَاءِٓ ﴿عالى: وفي قوله ت منِتُم مَّن فِِ ٱلسَّ
َ
 الله  »، وقول الجارية: [16]الملك: ﴾ءَأ

  السَّ في  
 
 ل على أحد معنييْ:م  ، بل ت  - تعالى -ليس المعنى أن السماء ظرف لله  ،«ماء

صَل بِنََّكُمۡ فِِ جُذُوعِ ﴿بمعنى على، كما في قول فرعون:  «في  »: أن الأول
ُ
وَلََ

 .[71]طه:  ﴾ٱلنَّخۡلِ 

 : أن السماء بمعنى العلو.الثاني 

وأفرد هذه الصفة بالتصنيف جماعة  من أهل العلم قديما وحديثا، وبلغت ما 

يقارب خمسة عشر كتابا في هذه الصفة، ومنهم المؤلف ابن قدامة، فله كتاب 

 .«إثبات صفة العلو»

 تنبيه: وقع الانحراف في هذه الصفة على مذهبيْ: •

 ل الجهمية.و قو. وه(1)الأول: مذهب الحلول

                                                             

 ، والفرق بينهما:الحلول والاتادمعنى فائدة:  (1)

 فما معناها؟ وهل بينهما فرق؟ ؛يتكرر مصطلح الحلول والاتاد

 .أحد الشيئيْ في الآخر لَّ معناه أن يح   الحلول:

 .يئيْ شيئا واحدا، ففيه معنى الامتزاج: يعني كون الشوالاتاد
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 : مذهب الأشاعرة.-من المذاهب المنحرفة في صفة العلو  -الثاني 

: إنَّ   .!الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه قالوا

 .كما قال بعض أهل العلم!، وهذا صفة المعدوم

                                                             

 .بمخلوقاته، أو ببعض مخلوقاته -عز وجل  -ومعناه باصطلاح القائليْ به: اتاد الله 

 .- تعالى -وجود الله  أي اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عيْ

  :الفرق بيْ الحلول والاتادو

 .ات لوجود واحدأن الحلول إثبات لوجودين، بخلاف الاتاد فهو إثب  .1

 .أن الحلول يقبل الانفصال، أما الاتاد فلا يقبل الانفصال  .2

 : مثال توضيحي

ر إذا وضعته في الماء دون تريك فهو حلول؛ لأن هناك ذاتيْ، أما  كَّ إذا حركته، فذاب في الماء السُّ

ن تضع حصاة أما لو وضعت شيئا آخر في الماء كأ .صار اتادا؛ لأنه لا يقبل أن ينفصل مرة أخرى

 .فهذا يسمى حلولا لا اتادا؛ لأنْا أصبحت هي والماء شيئيْ قابليْ للانفصال

يتغي لون الماء  اوتريكه اوضع في الماء المغل؛ فبمجرد وضعهتي تالشاي ال ة: ورقمثال آخر

 .فهو بهذا الاعتبار اتاد؛ لأن الماء والشاي لا يمكن أن ينفصلا .ا، لا ماء  ويصبح شاي  

 حلول لا اتاد. -بهذا الاعتبار  -ة الشاي يمكنك رفعها وفصلها؛ فالحالة وورق

كابن الفارض، وابن عربي،  ؛وممن قال بالاتاد: غلاة الصوفية وممن قال بالحلول: الجهمية.

 وغيها. وهؤلاء يسمون الاتادية، أو أهل وحدة الوجود.



 دباالز 
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ه  »: قال المؤلف ؒ ب ه  ا أش  م  ل ف   ف هذٰا و  َّا أ جم  ع  السَّ
ل ه  ع   ô مم  لٰى ن ق 

ب ول ه   و   لم   و   ،وق  ض  رَّ ت ع   و  ي 
ه  دِّ ر 
 و  ا ل 

يل ه  أ و   ولا تَ  ث يل ه  لا ت 
ه  ب يه   .لا ت ش 

ئ ل  الإ   : يا أبا ع   سٍ ؒن  ن  أ  ب   ك  مام  مال  س  يل 
 ب  ف ق 

 
ٱلرَّحۡمََٰنُ عََلَ ٱلعَۡرشِۡ ﴿ ،د  الله

ت  قال  وى؟ ف  ت  اس   ي ف  ك   [5طه:] ﴾ٱسۡتوََىَٰ  ق  ي   م  ي ف  غ  ك  ال  ولٍ، و  ه   م   واء  غي   : الاس  ولٍ، ع 

ؤ  ب  و  واج   ه  مان  ب  ي  والإ   ، ث مَّ ع  د  ب   ن ه  ال  ع  السُّ ر  ب   ة  ل  ف  أ م  ج  ج  الرَّ ر   «.(1)أ خ 

وفي بعض الروايات أنه لما سئل: كيف استوى؟ أطرق برأسه حتى علاه 

 ضاء.ح  الرُّ 

، المعروف أبي عبد الرحنة بن ربيع ،وقد ورد هذا المعنى عن شيخ مالك

 .بربيعة الرأي

عن سفيان  -كلهم أئمة ثقات  -وروى الخلال بإسناد »:  ؒقال ابن تيمية

َٰنُ عََلَ ٱلعَۡرشِۡ ﴿قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحن عن قوله: ، بن عيينة ٱلرَّحۡمَ
معقول،  كيف استوى؟. قال: الاستواء غي مهول، والكيف غي ،[5طه:] ﴾ٱسۡتوََىَٰ 

 .(2)«قبيْ، وعلينا التصديومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ الم

                                                             

 ( تقدم تخريجه.1)

 (.5/40« )مموع الفتاوى» (2)
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ومالك  ،كربيعة الرأي ؛هذا القول محفوظ عن جماعة»:  ؒقال الذهبي

 .(1)«فلا يصح ،فأما عن أم سلمة .وأبي جعفر الترمذي ،الإمام

 الإمام مالك قاعدة ذهبية في باب الأسماء والصفات.وجواب 

 معلوم المعنى، وهو العلو والاستقرار كما سبق. :أي ،«ء غي مهولستوا الا»قوله: و

لأن  ؛كيفية الاستواء غي مدركة بالعقل :أي ،«والكيف غي معقول»وقوله: 

كيفية صفاته، أخبرنا أنه استوى،  العقول   ك  أعظم وأجل من أن تدر   - تعالى -الله 

 نا عن كيفية ذلك.ولم يخبر  

ء :أي ،«والإيمان به»قوله:   لثبوته في الكتاب والسنة. ؛«واجب» ،الاستوا

لأن السؤال عنه لم يكن في  ؛«بدعة» ،عن الكيف :أي ،«والسؤال عنه»قوله: 

 ، وأصحابه.صلى الله عليه وسلمعهد النبي 

 من أن يفتن الناس في عقيدتهم، خوفا ؛ج من المسجدخر  أ  ثم أمر بالسائل ف

 له بمنعه من مالس العلم. ا وتعزير  

 

                                                             

 .65ص « العلو» (1)


